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ملخص.

     تحظــى المقدمــات فــي المدونــات التراثيــة بأهميــة بالغــة، ذلــك أن مؤلفيهــا يتخذونهــا كمطيــة 

لع��رض أفكاره��م، واتجاهاتهـم� وجوانــب الإبـد�اع فيهــا، وهـ�ي إح��دى الثواب��ت المعرفيــة التـ�ي تســم 

منهجيتهــم فــي التأليــف بعــدة مميــزات أهمهــا تــراوح أســلوبها بيــن الموضوعيــة والذاتيــة فــي المحتــوى، 

وضوابــط منهجيــة وعلميــة شــكلًا.

     وإذا عدنــا إلــى مقدمــة ترجمــة »إليــاذة هوميــروس« لســليمان البســتاني، نجــد أنهــا مؤلّــف قائــم 

بذاتــه، يمتــد علــى مــدى مائــة وســبعة وتســعين صفحــة )197(، أحــاط فيهــا بمبــادئ النقــد وقواعــد 

التــذوق الشــعري بتحليــل عميــق، وبدقــة متناهيــة، وعلــم غزيــر، وتطــرق إلــى مواضيــع عــدة بالغــة 

الأهميــة بعــد التعريــف بجنــس الملاحــم، وهــل عرفــه العــرب؟ ثــم التعريــف بالملحمــة الهوميريــة، 

والإشــادة بهــا، وتأكيــد نســبتها إلــى هوميــروس. 

وقــد تــم  التطــرق إلــى  قضيــة التمثيــل الصوتــي للمعانــي مــن خــال مــا ذهــب إليــه البســتاني 

فــي عرضــه العلاقــة بيــن الأوزان والأغــراض والمعانــي  والتفصيــل فيهــا، وهــي القضيــة التــي تحــدث 

فيهــا العديــد مــن الباحثيــن منــذ القديــم عربــاً وغربــاً.

الكلمات المفتاحية: )معرفية المقدمات، تراث، الإلياذة، ملاحم، النقد، الترجمة، الإبداع(.
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Abstract.

Between translation, criticism, and creativity

the senses’ phonetic transcription in Soulaiman Elboustani’s trans-

lation of Homer’s Iliad’s introduction.

The heritage corpuses’ introductions have a great importance, since 

their authors consider them as media for showing their trends and ideas 

and their sides of creativity, which are the knowledge certainties setting 

their method of writing with several characteristics including their objec-

tive and subjective content’s styles and the formal methodological  scien-

tific disciplines.

 	  	 If we come back to the Soulaiman Elboustani’s translation 

of Homer’s Iliad’s introduction, we find that it’s a stand-alone  writing, 

which consists  of 197 pages, in which the author addresses the criticism 

principles and the poetic recognising rules with deep analysis, definite 

accuracy, great knowledge, and addressing several topics of a great im-
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portance, after identifying the epics gender and determining whether it’s 

known for the Arab people or not, identifying the Homeric epic and com-

mending it, as well as confirming its affiliation to Homer.

 	  In this research, We’ve addressed the issue of the senses’ phonetic 

transcription through what’s tackled by Elboustani in reviewing detailly 

the relationship between the line breaks, the objectives, and meanings. It 

was the issue addressed by numerous Arab and western researchers since 

antiquity.

Key words: Knowing the introductions, the heritage, the Iliad, the 

epics, criticism, the translation, the creativity.
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معرفية المقدمات في المدونات التراثية العربية بين الترجمة والنقد والإبداع

التمثيل الصوتي للمعاني في مقدمة تعريب إلياذة هوميروس لسليمان البستاني.

تمهيد. 

  	  حينمــا نذكــر )ســليمان اليســتاني( تســتوقفنا هــذه الشــخصية العربيــة الفــذة- التــي تمتعــت 

بإتقانهــا لأكثــر مــن لغــة أجنبيــة- بأعظــم إنجــاز ترجمــي فــي تاريــخ الأدب العربــي الحديــث بترجمتــه 

لإليــاذة هوميــروس مــن اللغــة اليونانيــة إلــى العربيــة، أو كمــا ســمى عملــه: »تعريــب الإليــاذة«.

 والأصح هو ما ذهب إليه البستاني، حيث  قرأ الإلياذة و أعجب بها ورأى أن ينقلها إلى 

اللغــة العربيــة شــعرًا، مشــيدًا بهــا، واعتبرهــا إرثًــا وتراثًــا إنســانيًا، و مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذا التعريــب 

تلــك الدقــة المتناهيــة فــي تقريــب المعانــي والــدلالات، ونقلهــا إلــى القــارئ العربــي، كمــا يشــدنا علمــه 

الغزيــر، وســعة الاطــاع، وشــدة الحماســة إلــى نقــل الــرأي للقــارئ، ضــف إلــى ذلــك عمــق النظــرة، 

ودقــة التحليــل والاســتقراء، وحبــك المقارنــة، إضافــة إلــى عمــق التأمــل ودقــة الملاحظــة.

   كمــا تســتوقفنا مقدمتهــا الوافيــة، مــن حيــث إنهــا إنجــاز قائــم بذاتــه، فقــد أســهب الحديــث فيهــا عــن 

هوميــروس؛ اســمه ولقبــه، وأصــل ومرجعيــات التســمية، كمــا تحــدث عــن نســبه، ومولــده ونشــأته، 

ومدرس��ته، وأس��فاره، وش��روعه في قرض الش��عر مشــيرًا إلى منظوماته، ومنزلته عند القدماء، ورأي 

المتأخريــن فيــه، وأقــوال العــرب فــي شــعره.
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 ثــم انتقــل إلــى الحديــث عــن الإليــاذة- أو الإليــاس- وأصــل التســمية، »واســتدعاه ذلــك 

أن يجــد لفظــة تقابــل »أبــوس« أو »أبــو« اليونانيــة، فاهتــدى بالــدرس والتأمــل والمقابلــة إلــى كلمــة 

»ملحمــة«، فــكان أول مــن أوجــد الكلمــة التــي نســتعملها اليــوم مصطلحــا، وكأنــه قديــم قــدم اللغــة 

العربيــة «  )1(.

وعبّــر عــن ســبب تماســك أجزائهــا، وجمعهــا وكتابتهــا، وســامتها مــن التحريــف والتبديــل، 

وقلــة المفقــود والمحــرف منهــا، و أيّــد هــذا الــرأي بحجــج وبراهيــن تثبــت ذلــك، ثــم ضــرب أمثلــة لذلــك، 

منهــا الدخيــل، الســاقط  المكــرر، المغلَــق  فيهــا.

  	 كمــا خصــص جــزءا للحديــث عــن القــول فــي كــون الإليــاذة منظومــة واحــدة أو منظومــات 

شــتى، ووحدتهــا، منتقــا إلــى تحليلهــا وشــرحها مــن حيــث: الأشــخاص، الأعــام الجغرافيــة، ارتبــاط 

أجزائهــا، فلســفتها وآدابهــا ومعــارف عصرهــا كالتاريــخ وأحداثــه والجغرافيــا والطــب والفلــك والحــرب، 

والصنائــع، والسياســة والديــن والفنــون.

   وتحدث عن ســبب حياتها وخلودها، وانتشــارها وذيوعها، وترجمتها إلى اللغات الأخرى 

كالهنديــة والفارســية، والســريانية، ولغــات الإفرنــج، وأســباب إغفــال العــرب نقلهــا إلــى العربيــة شــعرًا 

فــي القــرون الأولــى، والتــي تجــاوزت حاجــز الديــن، وهــي كــون معربــي الخلفــاء- كابــن الخصــي،

1. جواد علي الطاهر: مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط:1، 1979، ص: 77.
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ــا وإن تفقهــوا فــي العربيــة؛ إذ لــم يســهل عليهــم نظــم الشــعر العربــي،  وابــن حنيــن- لــم يكونــوا عربً

بالإضافــة إلــى أن شــعراء العــرب أنفســهم لــم يكونــوا يتقنــون اليونانيــة، فلــم يوجــد مــن يَصْلُــح لهــذه 

المهمــة.

  ثم انتقل إلى وصف مناهج المعربين للإلياذة ومسالكهم  فيمن سبقه، وهي: 

	 منهــج يوحنــا بــن البطريــق، وابــن الناعمــة: وهــو أن ينظــر إلــى كل كلمــة مفــردة مــن

الكلمــات اليونانيــة ومــا تــدل عليــه مــن المعنــى، فيأتــي الناقــل بلفظــة مفــردة مــن الكلمــات 

العربيــة ترادفهــا فــي الدلالــة علــى ذلــك المعنــى، فيثبتهــا وينتقــل إلــى الأخــرى، كذلــك حتــى 

يأتــي علــى جملــة مــا يريــد تعريبهــا، وحكــم بــرداءة هــذه الطريقــة وعــدم نجاعتهــا لعــدة أســباب، 

وهــي:-

• أولها: عدم وجود كلمات عربية تقابل جميع كلمات اليونانية.	

• وثانيهــا: خــواص التركيــب والنســب الإســنادية لا تطابــق نظيرهــا مــن لغــة أخــرى 	

دائمــا، كمــا يقــع الخلــل مــن جهــة اســتعمال المجــازات، وهــي كثيــرة فــي جميــع اللغــات. 

	 منهــج حنيــن بــن إســحاق و الجوهــري وغيرهمــا:  ويتمثــل فــي أن المعــرّب يأتــي بالجمــل

المــراد تعريبهــا فيحصــل معناهــا فــي ذهنــه، ويعبــر عنهــا باللغــة الأخــرى بجملــة تطابقهــا 

ســواء ســاوتها فــي الألفــاظ أو خالفتهــا، وحكــم بجــودة هــذه الطريقــة، ولهــذا لــم تحتــج كتــب 
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حنيــن بــن إســحاق إلــى تهذيــب، إلا فــي العلــوم الرياضيــة.

مسلك البستاني في تعريب الإلياذة..1	

     تحــدث البســتاني مطــولا فــي وصــف تجربتــه فــي تعريــب الإليــاذة وأســباب ذلــك، كمــا 

وصــف منهجــه ومســلكه فــي رحلتــه التعريبيــة بولوعــه بمطالعــة الشــعر القصصــي منــذ الصغــر 

ومــا تعلــق منــه بالخيــالات وعبــادات الأقدميــن، وســبب خلــو لغتنــا مــن هــذا النمــط مــن الشــعر.

ومــن أمثلــة مطالعاتــه »الفــردوس الغابــر« لملتــون، ووصــف تزايــد وتنامــي إعجابــه بالإلياذة،  	 

ومناجــاة نفســه لــه بتعريبهــا، لأنهــا كمــا يذكــر كانــت تشــد إعجابــه وتســترعي انتباهــه بأنهــا الأحــق 

بالاهتمــام مــن ملــل الحضــارات الأخــرى، كلمــا قــرأ منظومــة مــن المنظومــات القديمــة والحديثــة 

زاد إعجابــه بالإليــاذة، لأنهــا وإن كانــت أقدمهــن عهــدًا، فهــي لا تــزال أحدثهــن رونقًــا، وأكثرهــن 

جــاءً، وأوســعهن مجــالًا، وأبلغهــن جميعًــا، مــع علمــه بخطــورة الموقــف، ووعــورة المســلك وطــول 

المشقة.

 وكان منهجــه فــي ذلــك المحافظــة علــى الأصــل، مــع تضمينهــا شــرحًا انتهــج فيــه أســلوبًا 

جديــدًا لــم ينتهجــه أحــد مــن الشــرّاح، »بغيــة  أن يأنــس القــارئ العربــي بالرجــوع فــي نظــره إلــى 

أخلاق أمته في جاهليتها، وبعض حضارتها و المشــهور من أســاطيرها و عباداتها، والمأثور 

مــن آدابهــا وعاداتهــا ومناهــج شــعرائها وأدبائهــا، ومواقــف ملوكهــا وأمرائهــا وساســتها وزعمائهــا، 
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والإعجــاب باتســاع لغتــه العربيــة فــي الوضــع لــكل معنــى مــن المعانــي الفطريــة.

ذلــك  لغتهــم و حالتهــم الاجتماعيــة، كل  العــرب و  يتنــاول وصــف حالــة   مــا   وجميــع 

بالمقارنــة و المقابلــة مــع مــا كان مــن نظيــره فــي الأمــم الغابــرة، و لاســيما فــي أمــم اليونــان، 

ويرتــاح المطالــع الإفرنجــي مــن قــراء لغتنــا إلــى الولــوج فــي بــابٍ لا أظــن أحــدًا وَلِجَــه مــن قبــل 

فيبحــث وينقــب ويسترشــد، فيرشُــد علــى مــا جــرى عليــه فــي ســائر الشــؤون، ونحــن عــن معظــم 

ذلــك غافلــون.

ولهــذا لــم يكــن لــي بــدّ مــن مطالعــة الأســفار الطــوال، والمجلــدات الضخمــة مــن كتــب العــرب 

والأعاجــم فــي الأدب والشــعر والتاريــخ  وإذا ألقيــت نظــرك علــى بــاب الشــواهد فــي المعجــم فــي 

ذيــل الكتــاب ورأيــت أننــي اضطــررت إلــى الاستشــهاد بمئتــي شــاعر عربــي بيــن جاهلــي، ومخضــرم 

ومولــد.

 فضــاً عمــا نقلتــه مــن شــعر الأعاجــم عذرتنــي علــى مــا أضعــت مــن الوقــت فــي شــرح الكتــاب، 

إذ ربمــا قــرأت ديــوان الشــاعر كلــه طمعًــا ببيــتٍ واحــدٍ، ولــو جمعــت الزمــن الــذي صرفتــه فــي النظــم 

لمــا زاد عــن نصــف مثلــه ممــا صرفتــه فــي تدويــن الشــرح«)2(.

2. سليمان البستاني: ترجمة الإلياذة، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، د.ط، د. ت، ص: 64.
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        وقــد تحــرى البســتاني الصــدق فــي النقــل دون زيــادة فــي المعنــى أو نقــص، مــع مراعــاة قــوام 

اللغــة دون تقديــم أو تأخيــر إلا مــا اقتضتــه الضــرورة القاهــرة، ومــن الجماليــات التــي طبعــت هــذا 

التعريب: 

	1 تبيُّــنُ المعنــى العــام للبيــت أو البيتيــن أو أكثــر وســكبه فــي قالــب عربــي مــع المحافظــة علــى .

روائــه ودقــة إحــكام التعريــب.

2  الموازنــة بيــن طبيعــة الشــعر اليونانــي الكميــة وعروضهــا النبــري، وطبيعــة الشــعر العربــي 	.

ومراعــاة ذلــك الاختــاف بينهــا فــي الأشــطار والمقاطــع، ومــا يعــرف بالتدويــر بيــن الأبيــات  

إذ ليــس فــي اليونانيــة شــطر وبيــت كالعربيــة، فــكل شــطر منهــا بيــت تــام، كالرجــز فــي عــرف 

بعــض العروضييــن، فيعتبــرون كل شــطر منــه بيتًــا كامــاً، ثــم إنــه كثيــرا  مــا يحصــل الترابــط 

فيهــا بيــن بيتيــن أو أكثــر.

3  الابتعــاد عــن  تبديــل معنــى بآخــر ولفظــة بأخــرى، وعــن الحــذف و الإضافــة، إذ عــدّ كل 	.

ذلــك تشــويهًا للأصــل واعتــداءً عليــه وتحريفًــا لــه.

	4 المحافظــة علــى الأصــل بالمحافظــة علــى الألفــاظ مــا أمكــن، ومــا ورد مــن الحــذف فهــو .

مــن مكــررات الأصــل التــي يحســن تكرارهــا فــي لغتهــا الأصليــة ويقبــح فــي غيرهــا، أو مــن 

الألفــاظ التــي يمكــن اســتخراجها مــن المعنــى، أو مــن الكنــى و الألقــاب التــي يســتغنى عــن 
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إيرادهــا كل حيــن.

	5 اجتناب الوحشي والحواشي من الألفاظ..

	6 ألفــاظ يمكــن إطلاقهــا علــى المعنــى المــراد، وانتهــاج أســلوب التركيــب الوصفــي . انتقــاء 

الــذي لا يختــل معــه نظــام العربيــة ومــن أمثلــة ذلــك: أســماء الآلهــة والأطعمــة والأشــربة 

اليونانيــة؛ حيــث أطلــق علــى الشــراب فــي اليونانيــة »الكوثــر« و»السلســبيل«، وعــن الطعــام 

بـ»العنبــر«، كمــا عــرب أســماء الآلهــة بــ»القيــان«، والخرائــد.

	7 عمــد فــي ترجمــة الآلهــة والمعبــودات إلــى تســمية كل معبــود باســمه اليونانــي، وإن كان .

لبعضهــا ذكــرٌ فــي كتــب العــرب ملتزمًــا عــادة الإفرنــج فــي نقــل كثيــر مــن الأعــام اليونانيــة 

عــن الأصــل اللاتينــي دون اليونانــي مثــل: قولــه: »فــإذا أرادوا أثينــا -آلهــة الحكمــة- قالــوا: 

»مينرفــا«، بلفظهــا اللاتينــي، وإذا أرادوا فوســيذ أو فوســيذون إلــه البحــار قالــوا: »نبتــون«، 

والســبب فــي ذلــك أن معبــودات الرومــان كانــت تماثــل معبــودات اليونــان مــن أوجــه شــتى، 

ولهــا عنــد كل مــن الفريقيــن أســماء توافــق روح لغتــه ومعانيــه.

 وإن كان الإفرنــج أقــرب عهــدًا بالرومــان، وقــد تناولــوا أســماء معبوداتهــم عــن اللاتينيــة علــى 

مــا دونّــــــهــــــا فرجيليــوس وغيــره مــن الشــعراء والكتــاب أطلقــوا تلــك الأســماء علــى الأعــام اليونانيــة 

أيضــا لمماثلتهــا لهــا فــي المفــاد والمدلــول، علــى أن الكثيــر مــن محققيهــم أخــذوا يرجعــون إلــى الأصــل 
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ويذكــرون كل علــم باســم لغتــه«)3(. 

فســار فــي تعريــب المعبــودات بتســميتها باســمها اليونانــي مثــل قولــه: زفــس  بــدل زاويــش، وقــد 

ورد هــذا فــي قــول أبــي نــواس، و قولــه هرمــش بــدل عطــارد، وآرس بــدل المريــخ، كمــا قالــت العرب 

و بهــرام كمــا قالــت العــرب والفــرس، وذلــك لأن المشــترى وعطــارد والمريــخ وبهــرام هــم غيــر أمثالهــم 

عنــد اليونــان، و ليــس فــي كتبنــا لهــم وصــف معيــن ينطبــق علــى المعنــى اليونانــي، و لــم يتوســع فــي 

شــيء مــن هــذا البــاب إلا باســم عفروذيــت )أفروديــت(، فقــد أطلــق عليهــا اســم الزهــرة لقــب الشــبه 

بين الزهرتين في أســاطير القومين، وقال: »الإســكندر«، بدلًا من »ألكسندر«أو«ألكســندروس«.

 كمــا جــرى الإفرنجــة وكثيــرون مــن كتَّــاب  العــرب بزيــادة حــرف الهــاء فــي أوائــل الأســماء 

المبتدئــة  بحــرف علــة ثقيــل، فقلــت:« هوميــروس، وهليــس، وهيــرا، وهيبــا«، كمــا قالــوا:« هيــرودوس، 

وهيرودوتــس، وهرقــل وهيلانــة« مــع إنــه لــو روعــي رســم الحــروف اليونانيــة وعلــم أنــه لا هــاء فيهــا 

لوجــب أن يقــال: »إيــروس، وإيروتــس، وإرقــل وإيلانــة » علــى أن العــرب لــم يراعــوا ذلــك فــي كل 

الأحــوال، ولهــذا قالــوا: »أوميــروس و أســيودس  بــدل هوميــروس وهســيودس«)4(.

 ومثــل ذلــك يقــال فــي زيــادة العيــن فــي أوائــل نحــو عشــرة أســماء، فــإن ذلــك يقربهــا إلــى اللهجــة 

العربيــة، فأخفــت علينــا أن نقــول: »عســقلاف«، مــن أن نقول:«أســقلاف«، و«عفروذيــت«، بــدلً 

3. البستاني: ترجمة الإلياذة، ص: 72.
4. نفسه، ص: 73.
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مــن »أفروذيــت«.

	8 الطــاء والقــاف، وهمــا كثيــران . اليونانيــة، مثــل:  فــي  لهــا  التــي لا مقابــل  الحــروف  وكــذا 

جــدًا فــي الأعــام اليونانيــة واللاتنينــة المعرّبــة، فقالــوا: »أنطيغونــس، وأنطيوخســن وقيــرس، 

وقســطنطين، وقيصر«، بدلً من »أنتيغونس، وأنتيوخس، وكيرس، وكنســتنين، وكيســار«، 

فقــال:  العربيــة  اللهجــة  انطبــاق تعريبهــم علــى  بالنبــر علــى  واعتبرهــم البســتاني أحســن 

»طــروادة، وطرتــا، وطيطــان، وغيرهــا«.

 وبالقــاف: »قرونــس، وقبريــون، وقليــارُس«، وربمــا اجتمــع الحرفــان كمــا فــي »طفقيــر«. ويقــال 

مثــل ذلــك فــي الصــاد، فهــي ليســت مــن الحــروف اليونانيــة، ومــع هــذا فقــد قــال: »صوقــوس«، 

كمــا قالــوا: »صولــون، وصوفيــا«، كمــا أن اليونانيــة تخلــو مــن حــرف الــدال؛ فــكل دال فيهــا ذال، 

فراعــى البســتاني ذلــك وحافــظ علــى إبقــاء معرّبــات المتقدميــن علــى حالهــا فقــال: »الإســكندر، 

والإســكمندر، ودمــاس، ودردانيــا- بالــدال، وذريــون، وذيتــر، وذيفــوب- بالــذال« )5(.

9  وفــي اليونانيــة حــروف ليســت فــي الهجــاء العربــي كالقــاء- قــاف منقوطــة ثــاث نقــاط، 	.

فهــي مقــام البــاب فــي الحــروف الســامية، وموقعهــا موقــع هــذه، أي ثانيــة فــي الحــروف، 

فكمــا عبَّــر اليونــان بهــا عــن بائنــا لخلــو لغتهــم منهــا، يجــب أن نعبــر عنهــا بالبــاء لخلــو لغتنــا 

مــن حرفهــم، ويشــمل هــذا التعريــف جميــع الألفــاظ التــي يدخــل هــذا الحــرف بهجائهــا، وهــي 
5. نفسه، ص: 73.
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كثيــرة، كـ«باتيــا، وبريســا، وبــورس، وبريــاس«.

وفيهــا حــرف آخــر لا مقابــل لــه فــي العربيــة، وهــو البــاء الفارســية، فقــد اختــار لهــا الفــاءَ لقــرب 

مخرجهــا إليهــا فقــال: »فريــام، وفطرقــل، وفوذاليــر«، كمــا قالــوا: »فرســيس، أفلــون، فيــداس«، ومــن 

معرّبــي القدمــاء مــن اختــار لهــذا الحــرف البــاء العربيــة، فقالــوا: »بطــرس«، بخــاف كثيريــن مــن 

معرّبــي الســريان الذيــن يقولــون: »فطــرس«، فعــوّل علــى هــذا الوجــه، إلا حيــث وقــع تكــرار الحــرف 

أو ثقــل اللفــظ بالفــاء، فأرجعــه إلــى البــاء، وقــال: »فينبــس، وبفلغونــة، وأولمــب«، ولــم يقــل: »فينفــس، 

وأولمــف، وففلغونــة« 

 ولا فــرق فــي اليونانيــة بيــن الجيــم و الغيــن، فيعبــر عنهمــا فيهــا بحــرفٍ واحــدٍ مخرجــه بيــن 

الغيــن العربيــة و الجيميــن أي: الجيــم المصريــة والجيــم الســورية، فاختــار أن يعبــر عنهمــا بالغيــن 

فقلت:«غلاطيــا، وغرطينــة« إلا فــي أحــوال قليلــة رأيــت فيهــا الجيــم أوقــع فــي الأذن ســواء كان 

مصريًــا أو ســوريًا كـ:«جيربنيــا، ومجبيــس«. 

 ولــم يتصــرف فــي الحــروف و الحــركات إلا نــادرًا، ووجهتــه فــي ذلــك تقريــب اللفظــة لمســمع 	.10

القــارئ العربــي دون أن يعبــث بمــادة الأصــل، مثــل: صفيــة تعريبًــا لاســم أنثــى أصلهــا 

صفيّــو أو ســفيو، وأمــا حــروف العلــة التــي يعبــر عنهــا بحــركاتٍ، فقــد تحاشــا تغيرهــا عــن 

موضعهــا كمــا وقــع فــي كثيــر مــن كلام العــرب.
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وقــد نبَّــه علــى الكلمــات اليونانيــة الأصــل، مثــل: »الأســطول، المينــا، الليمــان، النوتــي«، 11	.

ومــا يشــتبه فــي كونــه يونانيــا مثــل: »العفريــت، العنبــر«، و مــا يشــابه اليونانيــة: مثــل: 

»الخريــدة«)6(.  

عوائق التعريب في تجربة البستاني.

 	   لقد كان أكبر هم البستاني في رحلته التعريبية أن يُغني هذه التجربة ولا يغمطها حقها 

مــن الإبــداع والنقــد والجماليــات، لذلــك لــم يتصــرف بشــيء مــن المعانــي محافظًــا علــى الألفــاظ مــا 

ــة، أهمهــا:- أمكنــه ذلــك، ولكــن رغــم ذلــك وقفــت فــي ســبيله عوائــق جمَّ

اعترضــت طريــق التعريــب ألفــاظ و تراكيــب وصفيــة أغلبهــا غيــر مألــوف فــي العربيــة، 12	.

وبعضهــا لا مقابــل ولا مــرادف  لذلــك  ارتــاب و ارتبــك فــي انتقــاء الألفــاظ، فاضطــر إلــى 

اســتعمال ألفــاظ يمكــن إطلاقهــا علــى المعنــى المــراد بأســلوب التركيــب الوصفــي الــذي لا 

يختــل معــه نظــم العربيــة، ومــن أمثلــة ذلــك أســماء الآلهــة اليونانيــة والأطعمــة والأشــربة 

التــي لا مــرادف لهــا فــي العربيــة مثــل: -

	 ،الآلهــة اليونانيــة والأطعمــة والأشــربة: يعبــر عنهمــا بلفظتيــن لا مــرادف لهمــا فــي العربيــة

فعبــرت عــن الشــراب بالكوثــر والسلســبيل، وعبــرت عــن الطعــام بالعنبــر، وهــو عندهــم طعــام 

وطِيــب فــي نفــس الوقــت.
6. البستاني:  ترجمة الإلياذة، ص: 74.
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	 وعنــد القــوم آلهــة و شــبه آلهــة كثيــرة لا شــبيه لهــم عنــد العــرب، فلــم توضــع لهــم أســماء

خاصــة بهــم، »فحيثمــا أتيــت علــى لفظــة مــن مثــل هــذا رجعــت إلــى معنــى  اللفظــة اليونانيــة، 

وعربتهــا بمــا رادف ذلــك المعنــى أو قاربــه، فدعــوت ربــات الغنــاء و منشــدات الآلهــة »القيــان 

»- والقينــة فــي العربيــة الجاريــة المغنيــة، ودعــوت ربــات اللطــف البهجــات والخرائــد، فاللفظة 

الأولــى أخــذًا عــن مفــاد المعنــى، واللفظــة الثانيــة تشــبهًا بالكلمــة اليونانيــة التــي تماثلهــا فــي 

اللفــظ كمــا أوضحــت فــي الشــرح«.

وأمــا الموصوفــات العلويــة الموضوعــة لمعنــى معيــن، فقــد ســميتها بأســمائها التــي تنطبــق عليهــا 

فــي العربيــة، فســميت آلهــة الفتنــة، ورب الهــول: »هــولا« وإلــه الشــقاق: »شــقاقا«، والســاعات: 

»ســاعات«، والصلــوات: »صلــوات« ....

	 ــة: و فــي الإليــاذة  تراكيــب وصفيــة ملازمــة لكثيــر مــن أعلامهــا، و قــد التراكيــب الوصفي

يكثــر تكرارهــا بطريقهــا تكرههــا العربيــة، كوصــف آخيــل بـ:»خفــة القــدم«، ووصــف هكطــور 

بـ»هــز الخــوذة«، والقــول فــي نســطور أنــه »راعــي الشــعب«، وفــي زفــس أنــه »أبــو الآلهــة 

والبشــر«. ففــي مثــل هــذه الأحــوال خففــت التكــرار وانتقيــت ألفاظًــا حســبتها خفيفــةً علــى 

المســمع العربــي، فقلــت: »طيــار الخطــى«، و »هيــاج التريكــة«، ومــا أشــبه )7(.

7. البستاني: ترجمة الإلياذة، ص: 70.
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صعوبــة تعريــب الأعــام بمــا يمجّــه الــذوق العربــي وخصوصًــا الأمثــال، إذ ذكــر البســتاني 13	.

أنــه لابــد أن يســتقل فــي أول الأمــر توالــي أعــام أعجميــة لــم تألــف الأذن العربيــة ســماعَها، 

لذلــك يمكــن أن ينفــر منهــا أول الأمــر، ثــم لا يلبــث أن يألفهــا بعــد تــاوة قصيــدة أو جــزءٍ 

مــن قصيــدة.

صعوبــة إحــكام النظــم، إذ لابــد مــن وضــع أصــولٍ يعتمــد عليهــا فــي ســائر الأناشــيد بعدمــا 14	.

وجــده فــي النشــيد الأول مــن عثــرات وخاصــةً فــي أســماء الأعــام.

تلاعــب النســاخ وتصحيفهــم )تحريفهــم( لأســماء الأعــام مــن الإليــاذة، فضــاً أنهــم لــم يجــروا 15	.

علــى نمــطٍ واحــدٍ معلــومٍ  فــي زمــن مــن الأزمنــة إلا قليــاً، وفــي عــددٍ محصــورٍ مــن الأعــام 

المشــهورين، و مــن أمثلــة ذلــك:-

	.أرسطا طاليس، أرسطو طاليس، أرسطو ليس، و نجد الاسم أيضا مبتورا: أَرَسَط

	.فيلقوس، فيلثوس، فيليوس، قلنلتوسنو، المقصود فيلبس أب الإسكندر

	.بوذنطة، تيرنطا، بيرظا، بورنطا، والمراد البيزنطية

ورود الأسماء بهجاء مختلف على مدار الصفحات.16	.

وجود حروف لا وجود لها في اليونانية.17	.

وجود حروف لا وجود لها في العربية.18	.
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تنافر بعض الحروف كالسين والثاء والباء والقاء)القاف بثلاث نقاط(.19	.

عــدم وجــود أصــول يرجــع إليهــا البســتاني ويعتمــد عليهــا فــي تعريــب المنظومــات والملاحــم، 20	.

وهــذا مــا شــكَّل صعوبــة فــي تعييــن الأوزان التــي ينظــم عليهــا الإليــاذة وكذلــك القوافــي.

كما تناول عدة مواضيع وقضايا بالغة الأهمية، أهمها: 

	 وقوفــه علــى الشــعر العربــي حيــث موضوعاتــه، وخصائصــه الفنيــة، وتصنيــف الشــعراء إلــى

طبقات.

	.الحديث عن ضوابط الشعر، وتفصيل القول في القوافي ومباحثها 

	.الإشادة بفضل القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية من الضياع

	.طرقه الأدب المقارن عند العرب

	.)قضية توارد الخواطر بين الشعراء فيما يسمى بالتماثل في إيراد المعاني )التناص

 ولعــل القضيــة المهمــة التــي ركزنــا عليهــا فــي هــذا البحــث هــي قضيــة انفــراد كل بحــر أو 

مجموعــة مــن البحــور بالتعبيــر عــن أغــراض معينــة أو مــا أســميناه أســوة ببعــض الدارســين: 

»التمثيــل الصوتــي للمعانــي«، إذ لابــد لمــن يُقْــدِمُ علــى عمــل بــوزن تعريــب الإليــاذة نظمًــا أن يقــف 

مطــولًا قبــل أن يحــدد أوزان منظومتــه وقوافيهــا، والأمــر يــزداد صعوبــة عندمــا نلمــس ذلــك التبايــن 

بيــن أوزان الشــعر العربــي وأوزان الشــعر الغربــي وطبيعــة كل منهمــا )8(.
8. للاســتزادة فــي الموضــوع ينظــر: محمــد منــدور: أوزان الشــعر الأوربــي: مجلــة الرســالة، العــدد 540، الصــادر بـــ: 8 نوفمبــر 
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 إضافــة إلــى نــدرة- إن لــم نقــل انعــدام- الدراســات التــي تؤصــل لهــذه القضيــة، »إذ هيهــات أن 

يتســنى وضــع مثــل هــذه الأصــول فيتقيــد كل بحــر مــن بحــور الشــعر ببــاب مــن أبوابــه أو تعييــن 

كل قافيــة مــن القوافــي لمعنــى مــن المعانــي، فقــد نظــم العــرب كل معنــى علــى كل بحــر، وكل قافيــة 

وأجــادوا، والقريحــة الجيــدة نفــاذة خبيــرة.

ــا انفتــح لهــا مــلء رغبتهــا، فتقــع  علــى البحــر والقافيــة وهــي لا تعلــم مــن أيــن   إذا طرقــت بابً

يأتــي لهــا أن تقــع عليهمــا؟ وإنمــا هــو الشــعور الشــعري يدفعهــا إلــى حيــث يجــب أن تندفــع، فالشــاعر 

ــئُ لــه الســليقةُ جمــال الشــكل  المجيــد إذا تصــور أمــرًا إنمــا يتصــور لــه ذلــك الأمــر علــى كمالــه فتُهَيِّ

كمــا هيئــت لــه جمــال المعنــى، فيجتمــع لــه أحــكام التناســب بيــن اللفــظ والمعنــى والــوزن والقافيــة.

 فــكل بيــت بنــى عليــه قصيدتــه، فهــو الأســاس الــذي يصــح أن يســتند إليــه  ويبنــى عليــه  ولا 

يخــرج عــن هــذه القاعــدة إلا الشــعر المنظــوم لأغــراض معلومــة، ودعــت الحاجــة إلــى تقييــده بقيــودٍ 

لا منــاص لــه منهــا، كالأراجيــز المنظومــة فــي الَّلــوم، وبعــض الموشــحات والأغانــي المربوطــة 

بأنغــامٍ معينــةٍ، فالشــاعر مقيــدٌ فيهــا بنمــط لا يتيســر لــه العُــدول عنــه إلــى غيــره، وفــي مــا ســوى ذلــك 

فالشــاعر مطلــق اليديــن يتصــرف بالشــعر كيــف شــاء  ولــه أن يرتضــي مــا تيســر لــه مــن الأوزان

1843، وكتابه: في الميزان الحديد، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، د.ط، 1973 ص: 187 ؛ و نجلاء نجاحي: الزحافات 
والعلــل ودورهــا فــي تقربــي البحــور الخليليــة العربيــة مــن الأوزان النبريــة الأوربيــة، مجلــة الواحــات للبحــوث والدراســات، جامعــة 

غردليــة، الجزائــر، المجلــد: 11، العــدد: 1، جــوان 2018، ص: 1732.
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والقوافي، وهي في الغالب تبرز له من نفسها بشكلها الأنيق و قوامها الرشيق«)9(.

ومــا اختــاف أوزان البحــر نفســه إلا دليــاً علــى أن أغراضًــا مختلفــة دعــت لتعــدد هــذه 

الأوزان، وإلا فقــد يغنــي بحــر أو بحريــن، ووزن واحــد أو وزنيــن للإحاطــة بأغــراض الشــعر وأهــواء 

الشــعراء وتطلعاتهــم  وآلامهــم، وهــل يعقــل أن يصلــح بحــر الطويــل- مثــاً- للمرقصــات مــن 

الأشــعار، والموشــحات وغيرهــا مــن الأغــراض الهزليــة.

 	  وقــد شــكل العــروض المتكــون مــن الأوزان و القوافــي أحــد العناصــر الأساســية والدالــة 

فــي النــص الشــعري، إلا إنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار الأوزان قوالــب ثابتــة ومحــددة  

تقــاس مــن خلالهــا رداءة النــص وجودتــه، إنمــا يجــب أن ينظــر إليهــا علــى أنهــا مكــون أســاسٌ 

يســتوعب الأحاســيس والمشــاعر مــن المبــدع إلــى المتلقــي لأن »الــوزن ليــس عنصــرًا مســتقلًا عــن 

القصيــدة يضــاف علــى محتواهــا مــن الخــارج، بــل جــزء لا ينفصــل عــن ســياق المعنــى«)10(.

 وقــد أثيــرت قضيــة الأوزان وعلاقتهــا بالأغــراض وأحــوال النفــس منــذ القــدم فقــد كان »قدمــاء 

اليونانييــن وحدهــم دون غيرهــم مــن شــعراء الأمــم الأخــرى هــم الذيــن خصصــوا لــكل نــوع مــن أنــواع 

الشــعر وزنًــا خاصًــا بــه، فجعلــوا أوزان المدائــح غيــر أوزان الأهاجــي، وأوزان الأهاجــي غيــر أوزان

9. البستاني، ترجمة الإلياذة، ص: 80.
10. جون كوين: بناء لغة الشعر، ترجمة محمد الولي، ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: 1  

1981، ص: 55.
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المضحــكات« )11(، وهــذا مــا ذهــب إليــه الفارابــي، وقــد وافقــه فــي ذلــك ابــن ســينا، حيــن قــال: »إن 

اليونانييــن كانــت لهــم أغــراض محــدودة فيهــا يقولــون الشــعر، وكانــوا يخضعــون كل غــرض بــوزن 

علــى حــدة، وكانــوا يســمون كل وزن باســم علــى حــدة«)12(.

 وقــد تحــدث أرســطو عــن مناســبة الــوزن السداســي- أو الملحمــي- للقصيــدة الروائيــة دون 

غيرهــا  كمــا تحــدث عــن مناســبة الــوزن الأيامبــي للرقــص، ومناســبة التروخائــي للعمــل لأنهمــا 

وزنــان تشــيع منهمــا الحركــة)13(، كمــا تحــدث ابــن رشــد عــن اختصــاص الموضــوع الشــعري بــوزن 

مــا، حيــث كان يــرى أنــه »مــن تمــام الــوزن أن يكــون مناســبًا للغــرض، فــــــرُبَّ وزن يناســب غرضًــا 

لا يناســب غرضًــا آخــر«)14(.

 وقــد قــال الفارابــي بــأن لــكل نــوع مــن أصنــاف الشــعر اليونانــي وزنــه الخــاص الــذي لا يليــق 

إلا بــه »فطراغوذيــا- مثــاً- نــوع مــن الشــعر لــه وزن معلــوم يلتــذُّ بــه كل مــن ســمعه مــن النــاس، أو 

تــاه يذكــر فيــه الخيــر و الأمــور المحمــودة، و أمــا ديثرمبــي فهــو نــوع  مــن الشــعر لــه وزن ضعــف 

وزن طراغوذيــا، وأمــا قوموذيــا فهــو نــوع مــن الشــعر لــه وزن معلــوم تذكــر فيــه الشــرور وأهاجــي 

النــاس وأخلاقهــم المذمومــة«)15(.

11. د. ألفت الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير، بيروت، د. ط، 2007،  ص: 261. 
12. المرجع نفسه، ص: 262.

13. أرسطو: فن الشعر،  ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د.ط، 1973، ص: 136.
14.  ألفت كمال الروبي: نظرية الشعر، ص: 263.

15. الفارابي: فن الشعر من كتاب الشفاء، ص: 152.
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وهــو أمــر عريــق عنــد اليونانييــن، فهــم لا يخلطــون أوزان أشــعارهم بأحوالهــا، فنجــد هــوراس يقــول 

بــأن »الخصائــص والنبــرات المختلفــة التــي يتميــز بهــا كل لــون مــن ألــوان الإنتــاج واضحــة الحــدود، 

فلــم يحيينــي النــاس كشــاعر إن قَعــد بــي العجــز أو الجهــل عــن مراعاتهــا لــم ينتــه بــي الحيــاء الــكاذب 

ــا لا تمكــن كتابتــه فــي شــعر تراجيــدي،  إلــى إيثــار الجهالــة عــن التعلــم، كمــا أن موضوعًــا كوميديً

كذلــك تأنــف مأدبــة ثابيســتيس أن تــروي فــي أناشــيد الحيــاة اليوميــة التــي تناســب الكوميديــا، لــكل 

مقــام مقــال، فليلــزم الشــعراء هــذه الحــدود«)16(.

     وقد أسهب حازم القرطاجني في بيان ذلك، حين أقر باختلاف الأوزان في الترتيب والمقدار 

ومظــان الاعتمــاد، وأن لــكل منهــا ميــزةً تخصــه مــن جهــة مــا لــه مــن رصانــة فــي  الســمع، »ولمــا 

كانــت الأوزان متركبــة مــن متحــركات وســواكن اختلفــت بحســبه أعــداد المتحــركات والســواكن فــي 

كل وزن منهــا، وبحســب نســبة عــدد المتحــركات إلــى عــدد الســواكن، وبحســب وضــع بعضهــا مــن 

بعــض وترتيبهــا.

وبحســب مــا تكــون عليــه مظــان الاعتمــادات كلهــا مــن قــوة أو ضعــف أو خفــة أو ثقــل، 

وصــار لــكل وزن بحســب مخالفتــه لجميــع الأوزان- فــي الترتيــب والمقــدار ومظــان الاعتمــاد ونســبة 

عــدد المتحــركات إلــى عــدد الســواكن أو فــي بعــض هــذه الأنحــاء الأربعــة دون بعــض- ميــزةٌ فــي

16. هوراس: فن الشعر، تر: لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 3، 1988، ص: 114.
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الســمع أو طيــش، ومــن جهــة مــا يوجــد بــه مــن بســاطة وســهولة أو يوجــد لــه جعــودة وتوعــر ومــن 

جهــة مــا يوجــد باهيًــا أو حقيــرًا، وغيــر ذلــك ممــا يناســب فيــه المســموع المرئــي، ولا بــد أن يكــون كل 

وزن لغيــره مــن إحــدى هــذه الجهــات مناســبة قريبــة أو بعيــدة «)17(.

ويضيــف أنــه كلمــا تعــددت أغــراض الشــعر وتنوعــت بيــن الجــد والهــزل، والرصانــة والرشــاقة، 

والتفخيــم والتحقيــر، وجــب علــى الشــاعر أن يحاكــي تلــك المقاصــد، ويمثــل تلــك المعانــي بمــا 

يناســبها مــن الأوزان، وأطلــق عليهــا »محــاكاة الأوزان للأغــراض والمعانــي«، أو مــا يمكــن تســميته 

بـ»التمثيــل الصوتــي للمعانــي والأغــراض«.

 فــإذا »قصــد الشــاعر الفخــر حاكــى غرضــه بــالأوزان الفخمــة الباهيــة الرصينــة، وإذا قصــد 

فــي موضــع قصــدًا هزليًــا أو اســتخفافيًا، وقصــد تحقيــر شــيء أو العبــث بــه حاكــى ذلــك بمــا يناســبه 

مــن الأوزان الطائشــة القليلــة البهــاء، وكذلــك فــي كل مقصــد، وكان شــعراء اليونانييــن يلتزمــون لــكل 

غــرض وزنًــا يلتــف بــه ولا تتعــداه بــه إلــى غيــره«)18(.

    ومــن هنــا نفهــم الإقــرار بالخاصيــة المســتقلة لــأوزان، وطبيعتهــا وميزتهــا الموســيقية المشــحونة 

بالطاقــات الشــعورية والتعبيريــة، لذلــك رســخت فكــرة التناســب والملاءمــة والمقابلــة بيــن الــوزن

17. حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تح: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 3، 
1986، ص: 265 – 266. 

18. السابق، ص: 265 – 266.
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 والغــرض  بــأن »يَجْعــل للغــرض المفســر وزنًــا يقــول بــه ويكــون ذلــك الــوزن مناســبًا إيــاه، وأن تكــون 

التغيــرات الجزئيــة بذلــك الــوزن تليــق بــه، فــرب شــيء واحــد يليــق بــه الطــي فــي غــرض  وفــي غــرض 

آخــر بــه التلصيــق، وهمــا فعــان يتعلقــان بالإيقــاع يســتعملهما«)19(.

     وإن دل هــذا القــول علــى شــيء إنمــا يــدل بالدرجــة الأولــى علــى أن الــوزن الواحــد يتكيــف مــع 

أغــراض أخــرى، ولكــن بمــا يلحقــه مــن علــل وزحافــات وتغيــرات، تبعًــا لتنــوع الأغــراض كان التنــوع 

الخصيــب لــأوزان وهــذا »لأن أغراضًــا مختلفــة دعــت إلــى ذلــك، وإلا فقــد أغنــى بحــر واحــد ووزن 

واحــد، وهــل يتصــور فــي المعقــول أن يصلــح بحــر الطويــل الأول للشــعر المعبــر عــن الرقــص 

والنقــزان والخفــة؟ أو يظــن مــن الممكــن أن تصــاغ كلمــة الأخطــل:-

خفّ القطينُ فراحُوا منك أو بكَرُوا     و أزعَجتهُم نوى في صرفها غِيرُ.

في بحر الرجز المجزوء والمخبون الذي منه قول شوقي:-

فيمَ اجتماعُــنا هنا     يا عضرفوتُ ما الخــبرْ.

لا أدْر تلكَ ضجّة     حضرتها فيمنْ حَضـــــــرْ.

19. ابن سينا: فن الشعر، ص: 180.
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ومن كابر من مثل هذا فإنما يغالط نفسه في الحقائق ويسومها طلب المحال« )20(.

  ولعـل� ه��ذا م��ا جع�ـل المغني�ـن يتجه�ـون إل�ـى تعدي�ـل الأوزان وتغييره�ـا لتتالءم م�ـع أغراضه�ـم 

»فكانــوا يضطــرون مــع ألحانهــم أن يطيلــوا أو يمــددوا فــي بعــض حــروف تفعيــات البيــت وأن 

يقصــروا أو يهمســوا فــي حــروف أخــرى مــن هــذه التفعيــات«)21(. 

أو كمــا يــرى ابــن ســينا فــي تعــرض الــوزن لأصنــاف مــن الحــذف والتغييــر الــذي يلحــق بــه 

»وقــد يعــرض فــي الــوزن أن يوصــل وأن يفصــل، وأن يحــذف قطعــة صالحــة، وخصوصًــا فــي آخــر 

الإيقــاع« )22(.

ولعــل الــدارس لبــاب الزحافــات والعلــل فــي العــروض العربــي يــدرك إحــدى تغيــرات البحــر 

عــن صورتــه الأصليــة، وهــذا مــا يجعلــه ملائمًــا لأغــراضٍ أخــرى غيــر التــي كان يتناســب معهــا فــي 

صورتــه الأصليــة. 

»فالرمــل مثــاً ووزنــه فاعلاتــن ثــاث مــرات، حيــن يلــم بــه الزحــاف فــي جزئــه الأول ويصبــح 

فعلاتــن بتغيــر عــن صورتــه القديمــة ويصيــر ســريعًا لســرعة حركاتــه ومــن المعــروف أن الحــركات 

20.  د. عبد الله الطيب المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها، مطبعة حكومة الكويت، ج: 1، ط: 3 1989، 
ص: 93 - 94.

 						     21. د.  شوقي ضيف: الغناء في مكة والمدينة، ص:  113.
22. ابن سينا: جوامع علم الموسيقى، تح: زكرياء يوسف، ضمن كتاب الشفاء، د. ط، 1956، ص: 134.
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القصيــرة تجعــل البحــر ســريعًا، بخــاف الطويلــة فتجعلــه بطيئًــا وتلائــم الأولــى الموضوعــات العنيفــة 

التــي تعبــر عــن عواطــف ملتهبــة، بينمــا تلائــم الثانيــة الموضوعــات الهادئــة التــي تعبــر عــن عواطــف 

فاتــرة أو محزنــة«)23(.

    ومعروف أن الأوزان الخفيفة كانت مطلبًا لا غنى للشعراء الغنائيين عنه، لذلك كان الشعراء 

الغنائيــون والمغنــون يجزئــون الأوزان القديمــة المعقــدة لتحريــف صورتهــا لتتــاءم مــع الغنــاء، ولأن 

الأوزان الطويلــة- كالطويــل والكامــل- لا تتــاءم مــع الأغــراض الهزليــة.

 »فقــد كان أصحــاب الشــعر الغنائــي يهجــرون إلــى حــد مــا الأوزان الطويلــة مــن مثــل الطويــل 

والكامــل و يقبلــون علــى الأوزان الســهلة مــن مثــل الوافــر والخفيــف والرمــل والمتقــارب والهــزج، ولــم 

يكتفــوا بذلــك فهــم  يجــزؤون الأوزان الطويلــة المعقــدة، كمــا يجــزؤون الأوزان الســهلة البســيطة«)24(، 

وأبلــغ مثــال علــى ذلــك مذهــب الوشــاحين الذيــن كانــت لهــم أوزان تجديديــة كثيــرة.

  والمتفحــص للبحــور الشــعرية والأوزان العروضيــة يجــد أن لــكل وزن مــن الأوزان خاصيــةً مميــزةً 

وســمةً معينةً تجعله متناســبًا مع الانفعالات النفســية والشــعورية، »فالعروض الطويل تجد فيه أبدًا 

بهــاء وقــوة، وتجــد للبســيط ســباطة وطــاوة، وتجــد للكامــل جزالــة وحســن اطــراد، وللخفيــف جزالــة 

ورشــاقة، وللمتقــارب ســباطة وســهولة، وللرمــل لينًــا وســهولة، ولمــا فــي المديــد و الرمــل مــن الليــن 
23. شوقي ضيف: الغناء في مكة والمدينة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، د. ت، 113 – 114.

24. شوقي ضيف: الغناء في مكة و المدينة، ص: 263.
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كانــا أليــق و أنســب بالرثــاء ومــا جــرى مجــراه منهمــا بغيــر ذلــك مــن أغــراض الشــعر« )25(.

وكأن هــذه الخصائــص لهــا القــدرة علــى شــحن الــوزن إيقاعيــا بمعــانٍ وطاقــات تعبيريــة خاصــة، أي 

إن لــكل معنــى وزنًــا يلائمــه إذ إنــه ليــس مــن المعقــول أن يكــون الغــرض هزليًــا رشــيقًا، ويختــار لــه 

ــا مــن الجزالــة والقــوة بمــكان، كمــا إنــه ليــس مــن الممكــن اختيــار وزن ليــن ســهل لغــرض فخــم  وزنً

رصيــن.

 »ولمــا كانــت أغــراض الشــعر شــتى، وكان منهــا مــا يقصــد بــه الجــد والرصانــة، ومــا يقصــد 

بــه الهــزل و الرشــاقة، ومنهــا مــا يقصــد بــه البهــاء والتفخيــم، ومــا يقصــد بــه الصغــار والتحقيــر وجــب 

أن تحاكــي تلــك المقاصــد بمــا يناســبها مــن الأوزان ويخيلهــا للنفــوس؛ فــإذا قصــد الشــاعر الفخــر 

حاكــى غرضــه بــالأوزان الفخمــة الباهيــة الرصينــة، وإذا قصــد فــي موضــع قصــدًا هزليًــا أو اســتخفافيًا 

وقصــد تحقيــر شــيء أو العبــث بــه حاكــى ذلــك بمــا يناســبه مــن الأوزان الطائشــة القليلــة البهــاء«)26(.

  ويمكــن القــول بــأن المعنــى ســابقٌ علــى الــوزن، ذلــك أن الشــاعر يكتــب المعانــي نثــرًا، ثــم يكتبهــا 

اـء صناع��ة المدي��ح الشـع�ري ف��ي العم��ل هـو� أن تحصـ�ى المعانـ�ي الشــريفة التــي  وزنً��ا »فــأول أجزـ

يكــون بهــا التخييــل ثــم يكســي تلــك المعانــي اللحــن والــوزن الملائميــن للشــيء المقــول فيــه«)27(.

25.  حازم القرطاجني: المنهاج، ص: 269.
26. المصدر السابق، ص: 266.

27. ألفت الروبي: نظرية الشعر، ص: 263.
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   وقــد قــرن إخــوان الصفــا فاعليــة المعنــى إلــى الناحيــة الموســيقية اللحنيــة، كمــا فعــل الفارابــي، 

حيــن قســم الألحــان إلــى  ثلاثــة أنــواع بحســب غاياتهــا؛ قســم ســماه الألحــان المقويــة نســبة إلــى 

الانفعــالات التــي تصــدر عــن قــوة النفــس، والألحــان الملينــة نســبة إلــى الانفعــالات التــي تنســب إلــى 

ضعــف النفــس، والألحــان المعدلــة الاســتقرارية نســبة إلــى الألحــان المعتدلــة التــي تكســب النفــس 

اســتقراراً وهــدوءاً )28(.

   وقــد اتســم العــرب فــي عهدهــم الأول بالشــعر بالوقــار والخيــاء، لذلــك كانــوا يميلــون إلــى اســتخدام 

أوزان معينــة توافــق طبعهــم الــذي كان دائمــا يميــل إلــى الســعة والطــول والوفــرة علــى الصعيــد 

الأفقــي، حيــث كرســوا الأوزان الطويلــة، وعلــى الصعيــد العمــودي المتمثــل فــي طــول نفــس الشــاعر 

فــي البحــر الواحــد.

 »وهــذا التوجــه فــي المفاضلــة بيــن أوزان الشــعر، وإيثــار البحــور الطويلــة نابــع مــن رغبــة 

الشــاعر فــي الإعــان عــن تمكنــه وصمــوده مجــاراة لنفســه مــن ناحيــة ونتيجــة للمتابعــات النقديــة 

مــن ناحيــة ثانيــة التــي تقــوم شــعرية الشــاعر وفقًــا للقواعــد المســتنبطة مــن النتــاج الشــعري المنجــز 

فعــاً عبــر مراحــل ســابقة مــن الزمــن، فــا شــك أنهــا تســهم فــي ترســيخ طــرق التــراث الشــعري 

وأســاليبه«)29(.
28.  الفارابي: كتاب الموسيقى الكبير، تحقيق: غطاس عبد الملك ودريني خشبة، دار الكتاب العربي، د. ط، 1967  

 ص: 1180. 
29. رشيد شعلال: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام،، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، د. ط، 2001،  ص: 30.  
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 ومــع ذلــك فقــد تمتــع العربــي بقــدر مــن الحريــة فــي اختيــار الأوزان، والتــي أتــت فــي الغالــب 

مرتبطــة بالحالــة النفســية للشــاعر، وكان الشــاعر يحاكــي أحوالــه النفســية بــالأوزان المختلفــة تبعــا 

لأغــراض الشــعر التــي »كان منهــا مــا يقصــد بــه البهــاء والتفخيــم، ومــا يقصــد بــه الصغــار والتحقيــر، 

وجــب أن تحاكــى تلــك المقاصــد بمــا يناســبها مــن الأوزان ويخيلهــا للنفــوس فــإذا قصــد الشــاعر 

الفخــر حاكــى غرضــه بــالأوزان الفخمــة الباهيــة والرصينــة، وإذا قصــد فــي موضــع قصــدًا هزليًــا أو 

اســتخفافيًا، وقصــد تحقيــر شــيء أو العبــث بــه حاكــى ذلــك بمــا يناســبه مــن الأوزان الطائشــة القليلــة 

البهــاء، وكذلــك الحــال فــي كل مقصــد«)30(.

 ذلك أن لكل وزن من الأوزان خصائصَ تجعل الغرض يتلاءم مع نســجه، فنجد الشــاعر 

يعتــدل كلامــه، ويســتقيم نظمــه، ويتحلــى لفظــه إذا أحســن اختيــار البحــر فــكان »لــكل وزن طبــع 

يصيــر نمــط الــكلام مائــا إليــه، فالشــاعر القــوي المتيــن الــكلام إذا صنــع شــعرًا علــى الوافــر اعتــدل 

كلامــه، وزال عنــه مــا يوجــد فيــه مــع غيــره مــن الأعاريــض القويــة مــن قــوة العارضــة وصلابــة 

النبــع«)31(.

ــا معينًــا توعــروا فــي مواطــن كثيــرة مــن النظــم، حتــى يكــون  فبعــض الشــعراء إذا ســلكوا وزنً

ثقيــاً مبغضًــا لأتــه لا يتــاءم ومعانــي الــكلام وغــرض الشــعر حتــى يســلكوا وزنًــا آخــر فيعتــدل 

30. حازم القرطاجني: منهاج الأدباء وسراج البلغاء، ص: 266. 
31. المصدر السابق، ص: 269. 
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كلامهــم، ويــزول عنهــم التوعــر، فيليــن كلامهــم، ويســتقيم نظمهــم  وتــرق معانيهــم.

   وقــد رأى البســتاني أن لــكل بحــر ســاحلًا يقــف عنــده ويعبــر اســمه عليــه، فــرأى أن 

الطويــل يعبــر اســمه علــى أنــه »لا يســوغ أن ننظــم عليــه الأهازيــج والموشــحات والأغانــي، وإذا 

قلنــا هــذا بحــر مقتضــب أو مجتــث علمنــا أنهمــا لا يصلحــان للمنظومــات علــى إطلاقهــا، ولا يصــح 

فيهمــا تدويــن الروايــات والتواريــخ«)32(.

وهــذا يعنــي أن البحــر الطويــل يســتوعب امتــداد تفعيلاتــه المضاميــن الفخمــة الجــادة، لذلــك 

فقــد نظمــت أكثــر قصائــد وملاحــم العــرب عليــه فهــو »بحــر خضــم يســتوعب مــا لا يســتوعب غيــره 

مــن المعانــي، ويتســع للفخــر والحماســة والتشــابيه، والاســتعارات وســرد الحــوادث، وتدويــن الأخبــار 

ووصــف الأحــوال، ولهــذا كثــر فــي شــعر المتقدميــن، كمعلقــات امــرئ القيــس، وزهيــر، والنابغــة 

وغيرهــم«)33(.

ورأى حــازم القرطاجنــي أن »العــروض الطويــل نجــد فيــه أبــدًا بهــاءً وقــوةً، وأن الشــاعر إذا 

ســلك الطويــل توعّــر فــي كثيــرٍ مــن نظمــه حتــى يتبغّــض...وأن الأعاريــض الطويلــة التــي تفضــل 

عــن المعانــي فيعبــرون فيهــا بركاكــة الحشــو وقبيــح التذييــل وتخــاذل بعــض أجــزاء الــكلام عــن بعــض 

لطولــه«)34(، أمــا البســيط فهــو يقتــرب مــن الطويــل، ولكنــه لا يتســع مثلــه لاســتيعاب المعانــي، ولا 
32. البستاني: الإلياذة، ص: 81.
33.  المرجع السابق، ص: 81.

34. حازم القرطاجني: منهاج، ص: 269.
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يليــن لينــه للتصــرف بالتراكيــب والألفــاظ مــع تســاوي أجــزاء البحريــن، وهــو مــن وجــه لآخــر يفوقــه 

رقــة وجزالــة  ولهــذا قــل فــي شــعر الجاهلييــن وكثــر فــي شــعر المولديــن)35(.

 وقــال عنهمــا الطيــب الصالــح المجــذوب بأنهمــا »أطــول بحــور الشــعر العربــي، وأعظمهمــا 

أُبّهــة وجلالــة، وإليهمــا يعمــد أصحــاب الرصانــة، وفيهمــا يفتضــح أهــل الركاكــة والهُجنــة، وهمــا فــي 

الأوزان العربيــة بمنزلــة السداســي عنــد الإغريــق، والمرســل التــام عنــد الإنجليــز، والمــزدوج عنــد 

فرنجــة القــرن الثامــن عشــر، والطويــل أفضلهمــا و أجلّهمــا، وهــو أرحــب صــدرًا مــن البســيط، وأطلــق 

عنانًــا، وألطــف نغمًــا.

 ذلــك لأن أصلــه متقاربــي، وأصــل البســيط رجــزي، ولا يــكاد وزن رجــزي يخلــو مــن الجلبــة 

مهمــا صفــا، وأنــه يقبــل مــن الشــعر ضروبًــا عــدة  كاد يتفــرد بهــا عــن البســيط، والبســيط مرمــوق فــي 

شــعر العامــة وفنونــه مثــل: الــكان وكان والدوبيــت، وشــعر الفصحــاء«)36(.

أمــا الكامــل فاعتبــره البســتاني أتــم الأبحــر الســباعية، وقــد أحســنوا بتســميته كامــاً، لأنــه 

يصلــح لــكل نــوع مــن أنــواع الشــعر، ولهــذا كثــر فــي كلام المتقدميــن و المتأخريــن، وهــو أجــود فــي 

الخبــر منــه فــي الإنشــاء، وهــو أقــرب إلــى الشــدة منــه إلــى الرقــة )37(.

35. المرجع السابق، ص: 82.
36. عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج:1، مطبعة حكومة الكويت، ط:2، 1989، ص: 435.

37. البستاني: ترجمة الإلياذة، ص: 82.
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و»ســمي كامــاً لأن فيــه ثلاثيــن حركــة لــم تجتمــع فــي غيــره مــن الشــعر«)38(، وهــذا البحــر 

»منزع بالموسيقى ويتفوق مع الجوانب العاطفية المحترمة، ويجمع بين الفخامة والرقة، والحركات 

فيــه تتغلــب علــى الســكنات، وهــذا يؤكــد جانــب الجزالــة، فــإذا كثــرت الســكنات وســاعدتها حــروف 

المــد كان جانــب الرقــة والعاطفــة هــو الغالــب«)39(.

 واعتبره عبد الله الطيب أكثر بحور الشعر جلجلةً وحركةً وفيه لون خاص من الموسيقى 

يجعلــه إن أريــد بــه الغــزل ومــا شــابهه مــن أبــواب الليــن والرقــة، لــه صلصلــة كصلصلــة الأجــراس 

ونــوع مــن الأبهــة تمنعــه مــن أن يكــون خفيفــا شــهوانيًا، وهــو يتميــز بدندنــة تفعيلاتــه التــي تتميــز 

بالجهــر الواضــح، فهــو يهجــم علــى الســامع مــع المعنــى والعواطــف والصــور حتــى لا يمكــن فصلــه 

عنهــا بحــال مــن الأحــوال، ولهــذا لا ينظــم عليــه شــعراء الحكمــة والمتفلســفين وشــعراء التأمــل، ويــرد 

دائمًــا غيــر تــام، لأن وروده تامًــا يوقــع الشــاعر فــي الرتابــة، وســر الصناعــة والتفــوق فيــه تغليــب 

الســكنات علــى الحــركات طــورًا، ثــم تغليــب الحــركات علــى  الســكنات طــورًا آخــر)40(.

 أمــا الوافــر فهــو أليــن البحــور؛ يشــتد إذا شــددته، ويــرق إذا رققتــه، وأكثــر مــا يجــود بــه النظــم 

فــي الفخــر، المراثــي، ومنهــا كثيــر فــي شــعر المتقدميــن و المتأخريــن )41(.

38. ابــن رشــيق  القرواني:العمــدة فــي محاســن الشــعر و نقــده و آدابــه، تــح محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد،ج:1، دار الجيــل، 
لبنــان، د.ط،1981، ص:136. بيــروت، 

39. عبده بدوي:  دراسات في النص الشعري، دار الرفاعي، الرياض، د.ط، 1948، ص: 56.
40.  عبد الله الطيب المجذوب: المرشد، ج1، ص: 194.

41.  البستاني: ترجمة الإلياذة، ص: 83.
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ويتميــز بتدفــقٍ اســتمده مــن أصلــه الــذي يعــود إلــى البحــر المتقــارب، إلا إن نغمــه ينبتــر  

فــي آخــر كل شــطر ممــا يخلــق نوعًــا مــن المفاجــأة التــي تؤثــر فــي  نغمتــه، إذ تكســبها رنــةً قويــةً 

ليســت فــي المتقــارب، وهــي تســلبه مزيــة الإطــراب، ولكنهــا تعوضــه تعويضًــا عظيمًــا يجعلــه صالحًــا 

لــأداء العاطفــي كالحماســة والعــزل والحنيــن والغضــب، وهــو يتمتــع بخاصيــة غربيــة تتمثــل فــي 

تدفــق حركاتــه، إذ إن الســامع لا يــكاد يفــرغ مــن ســماع صــدر البيــت حتــى يهجــم عليــه العجــز، فهــو 

مســرع النغمــات تتلاحــق فيــه مــع وقفــة قويــة، كمــا يصلــح للاســتعطاف والبكائيــات والهجــاء والتفخيــم 

والفخــر، ويصلــح للنــوادر والنكــت )42(.

  أمــا الخفيــف فهــو أخــف البحــور علــى الطبــع وأطلاهــا للســمع، يشــبه الوافــر لينًــا، و 

ــا لقــرب الــكلام المنظــوم  لكنــه أكثــر ســهولةً، وأقــرب انســجامًا، وإذا جــاد نظمــه رأيتــه ســهلًا ممتنعً

فيــه مــن القــول المنثــور، وليــس فــي جميــع بحــور الشــعر بحــر نظيــره يصلــح للتصــرف فــي جميــع 

المعانــي)43(، ويــراه عبــد الله الطيــب بحــرَ الفخامــة خاصــة إذا مــا قارنــاه بالســريع والمنســرح أمــا إذا 

مــا وازنــاه بالطويــل والبســيط فهــو أقــل منهمــا، والســر فــي فخامتــه أنــه واضــح النغــم والتفعيــات، فــا 

يقتــرب مــن الســجع، ويمتــاز بدنــدة، وهــو مــن بحــور الجاهليــن والإســاميين، وقــد اختلفــت أغــراض 

هــذا البحــر بيــن الغــزل والحماســة والمديــح والهجــاء والرثــاء والفخــر.

42. عبد الله الطيب المجذوب: المرشد، ص:406.
43. البستاني: ترجمة الإلياذة، ص:83.
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 والخفيــف أخــف البحــور وأطلاهــا، فــي حيــن رأى العياشــي أنــه علــى جانــب كبيــر مــن 

الثقــل، ورأى عبــد الله الطيــب أنــه ذو صلابــة مــع جلجلــة لا تخفــى، كمــا رأى البســتاني أن الوافــر 

يشــتد إذا شــددته، ويــرق إذا رققتــه )44(، كمــا أن الوافــر أكثــر مــا يجــود  بــه النظــم فــي الفخــر و 

المراثــي« )45(.

أمــا الرمــل فهــو بحــر الرقــة فيجــود نظمــه فــي الأحــزان والأفــراح والزهديــات ولهــذا كثــر عنــد 

الأندلســيين فــي موشــحاتهم. 

أمــا الســريع فبحــر يتدفــق سلاســةً وعذوبــةً، يحســن فيــه الوصــف وتمثيــل العواطــف، و مــع 

هــذا فهــو قليــل جــدًا فــي الشــعر الجاهلــي، أمــا المتقــارب فهــو بحــر فيــه رنــة ونغمــة مطربــة علــى 

شــدة مأنوســة، وهــو أصلــح للعنــف منــه للرفــق، والفُــرس يعدونــه كالرجــز، وعليــه نظمــت شــاهنامة 

الفردوســي. 

وأمــا المضــارع والمقتضــب والمجتــث والهــزج فــا تصلــح لمثــل الإليــاذة لأنهــا قصيــرة، ولا 

يجــود نظمهــا إلا للأناشــيد والتواشــيح الخفيفــة، والمديــد يتميــز بأنــه ثقيــل علــى الســمع والمنســرح لــم 

يتفــق النظــم للبســتاني عليــه )46(. 

44. علي يونس: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. ط، 1993، ص: 115.
45. سليمان البستاني: مقدمة ترجمة الإلياذة، ص: 84.

46.  سليمان البستاني:ترجمة الإلياذة، ص:85-84.
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وقــد ســار البســتاني علــى هــذا النهــج فــي باقــي البحــور، وهنــاك مــن الدارســين المعاصريــن 

مــن تعمــق فــي الأمــر واســتقرأ آثــارًا شــعريةً ضخمــةً لتأكيــد هــذه النظريــة.

وختامــاً؛ فــإن ســليمان البســتاني الــذي أمضــى ســنواتٍ طــوالًا فــي ترجمــة الإليــاذة وتعريبهــا 

منتهجــا منهجًــا علميًــا قــلّ أن يُلتــزم بــه. 

وذلــك الجهــد الخــارق الــذي بذلــه، جعــل هــذا العمــل مــن أهــم الوثائــق الزاخــرة بمختلــف 

ــا لمبــادئ النقــد الحديــث، وقواعــد التــذوق الشــعري،  مجــالات البحــث، ومكنــه مــن أن يكــون جامعً

وأصول المقارنات والآراء حول الشــعر لدى مختلف الأمم  وخاصة تلك المعروفة بإرثها الشــعري 

الضخــم، ممــا فتــح  أمــام الشــعراء و الدارســين آفاقًــا جديــدةً للخــوض فــي مــا يمكنــه النهــوض بالنقــد 

والشــعر فــي الأدب العربــي. 

خاتمة.

إن دراســة الارتبــاط بيــن الــوزن الشــعري والغــرض والمعنــى لا يمكــن أن يُضبــط ضبطًــا جيــدًا، 

كمــا لا يمكــن نفيــه بصــورة مطلقــة، لعــدة أســباب، لعــل أهمهــا:-

أن الفلاســفة المســلمين القدمــاء الذيــن كانــوا أكثــر تحمسًــا لهــذه القضيــة كابــن ســينا، وابــن .1	

رشــد قــد ارتــدوا عنهــا، وأصبحــوا ينظــرون إلــى الــوزن الشــعري بوصفــه ســطحًا صوتيًــا 
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مســتقلًا ومنفصــاً عــن المعنــى.

 اختيــار الشــاعر لبحــرٍ مــا لا يكــون بســبب تــاؤم البحــر فقــط مــع الغــرض، وإنمــا تتدخــل 	.2

فيــه عوامــل أخــرى متلاحمــة لا يــدرك كنههــا، و تتدخــل فيهــا ذاتيــة الشــاعر والبيئــة المحيطــة 

والثقافــة والموقــف.

 اتفــاق أغلــب النقــاد والباحثيــن والفلاســفة قديمًــا وحديثًــا حــول البحــور الشــعرية  واختلافهــم 	.3

الواضــح حــول طبيعــة هــذه البحــور و خصائصهــا؛ فعلــى حيــن يــرى القرطاجنــي أن فــي 

المديــد لينًــا وضعفًــا، يقــول عنــه عبــد الله الطيــب المجــذوب: »بحــر المديــد فيــه صلابــة 

الناظــم، لأن تفعيلاتــه  ووحشــية وعنــف وبحــر المديــد علــى بســاطة نغمــه يعســر علــى 

تتطلــب كلمــات متقطعــة نحــو: »يــا« »لبكــر« »انشــروا » »لــي«  » كليبًــا«، وأحســب أن 

هــذا التقطيــع هــو الــذي  جعــل الشــعراء يتحاشــونه  ثــم إن هــذا التقطيــع فــي ذاتــه شــيء  لا 

يقبلــه الــذوق«)47(.

إلــى جانــب ذلــك فالشــعر الجاهلــي عــرف بتعــدد أغراضــه وموضوعاتــه فــي القصيــدة الواحــدة 

فنجدهــا تســتهل بالبــكاء علــى الأطــال، ثــم النســيب، فالمــدح، وقــد نجــد فيهــا الرثــاء، لذلــك فمــن 

الصعب تحديد الغرض الرئيســي فيها »واســتعراض القصائد القديمة وموضوعاتها لا يكاد يشــعرنا 

47. محمد حماســة عبد اللطيف: الإبداع الموازي، التحليل النصي للشــعر، دار غريب للطباعة والنشــر والتوزيع، القاهرة 2001، 
ص: 200.
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بمثــل هــذا التخييــر، أو الربــط بيــن موضــوع الشــعر ووزنــه، فهــم كانــوا يمدحــون ويفاخــرون ويتغزلــون 

فــي كل بحــور الشــعر التــي شــاعت عندهــم، ويكفــي أن نذكــر المعلقــات التــي قيلــت كلهــا فــي 

موضــوع واحــدٍ تقريبًــا، ونذكــر أنهــا نظمــت مــن الطويــل والبســيط والخفيــف والوافــر والكامــل لنعــرف 

أن القدمــاء لــم يتخيــروا وزنًــا خاصًــا لموضــوع خــاص«)48(.

لــذا لا يمكــن لنــا الجــزم بالنفــي ولا بالتأكيــد المطلــق فــي تجــاوب البحــور الشــعرية مــع 

الأغــراض، إذ ليــس ضروريًــا أن يحســن الوصــف بالســريع دون غيــره، ويحســن الفخــر بالطويــل 

وهكــذا، ولكــن مــن جهــة أخــرى لا يمكــن التغافــل عــن ارتبــاط الشــعر بعنصريــن مهميــن همــا: الــوزن، 

والعاطفــة فهــو »الــكلام المــوزون المقفــى الــذي يصــور العاطفــة والعقــل«)49(.

     ولهــذا فالــوزن ظاهــرة طبيعيــة لتصويــر العاطفــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، ذلــك لأن العواطــف 

تؤثــر تأثيــرًا واضحًــا فــي نظــم الشــعر وتخيــر الشــاعر لبحــر معيــن، »فالعاطفــة بطبيعتهــا قــوة نفســية 

وجدانيــة لهــا مظاهــر جســيمة تبــدو علــى الإنســان الغاضــب أو الفــرح أو الحــزن، فــإذا بــه مضطــرب 

ثائــر، أو مبتهــج طــروب، أو متخــاذل يبكــي، وإذا لقلبــه نبــض خــاص غيــر طبيعــي ولأنفاســه ترديــد 

غريــب ذلــك دليــل علــى انفعــالٍ يملــك النفــس0

48. إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط: 4، 1975،  ص: 177. 
49. أحمد الشايب: أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: 10، 1999، ص: 298. 
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 فــإذا مــا حاولنــا أداءه باللغــة كان مــن الطبيعــي المحتــوم أن تكــون لغــة ذات تقاســيم متزنــة، 

وعبــارات مــرددة هــي هــذه التفاعيــل التــي تكــون البحــور الشــعرية المختلفــة، فــإذا مــا أردنــا أداء ذلــك 

بالنثــر العــادي شــعرنا حــالًا بقصــوره ونبــوه عمــا فــي نفوســنا مــن قــوة الانفعــال«)50(.

والتجربــة الشــعرية هــي التــي تفــرض عليــه وزنًــا معينًــا، وتبــرز شــاعريته مــن خــال قدرتــه 

علــى تطويــع الإيقاعــات لتكــون موحيــة بحركــة الفكــر »فالشــاعر فــي حــال اليــأس والجــزع يتخيــر 

عــادة وزنًــا طويــاً كثيــر المقاطــع يصــب فيــه مــن أشــجانه مــا ينفــس عــن حزنــه وجزعــه، فــإذا قيــل 

الشــعر وقــت المصيبــة والهلــع تأثــر بالانفعــال النفســي، وتطلــب بحــرًا قصيــرًا يتــاءم وســرعة الهلــع 

والفــزع، أمــا تلــك المراثــي الطويلــة فأغلــب الظــن أنهــا نظمــت بعــد أن هــدأت ثــورة الفــزع... «)51(.

فــالأوزان لهــا صلــة عضويــة وثيقــة بالنصــوص الشــعرية مــن خــال مــا تبعثــه مــن موســيقى 

مؤثــرة فــي النفــوس والحــس »وحماســة الجاهلييــن وفخرهــم كان مــن النــوع الهــادئ الرزيــن الــذي 

يتطلــب التأنــي والتــؤدة، ولذلــك جاءنــا فــي قصائــد طويلــة وأوزان كثيــرة المقاطــع، وقصائــد المــدح لا 

انفعــال فيهــا ولا اضطــراب ومــن ثــم أجــدر بهــا أن تكــون فــي قصائــد طويلــة وبحــور كثيــرة المقاطــع 

كالطويــل والبســيط والكامــل، ومــن هــذا يمكــن أن يقــال فــي الوصــف بوجــه عــام، أمــا الغــزل الثائــر 

العنيــف الــذي قــد يشــتمل علــى ولــه ولوعــة، فأحــرى بــه أن ينظــم فــي بحــور قصيــرة أو متوســطة 

50. المرجع  نفسه، ص: 299. 
51. إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، ص: 177. 
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وألا تطــول قصائــده « )52(.

وعلــى هــذا يكــون ارتبــاط الأوزان بالعواطــف والأغــراض والمضاميــن بديهيًــا، فالــوزن ليــس 

حليــة منفصلــة عــن عاطفــة الشــاعر، بــل هــو ظاهــرة طبيعيــة تصــور العاطفــة التــي تؤثــر بدورهــا 

فــي نظــم الشــعر.
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